
يكـــا و”إسرائيـــل” إحـــراج لمـــاذا تواصـــل أمر
حليفهما المصري؟

, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

يتعــرض النظــام المصري خلال الآونــة الأخــيرة لمــا يشبــه انقلابًــا سياســيًا جزئيًــا مــن حلفــائه الإسرائيليين
والأمريكـان، إذ تتصاعـد الانتقـادات الحـادة الـتي يوجههـا الطرفـان لحليفهـم المصري بشـأن الوضـع في
غــزة، وصــلت إلى حــد تحميلــه مســؤولية فشــل صــفقة التبــادل المحتملــة بين المقاومــة الفلســطينية
وحكومــة الاحتلال وأنــه الســبب الــرئيسي في اســتمرار الحــرب حــتى اليــوم، إضافــة إلى الإصرار علــى

تحميله مسؤولية غلق معبر رفح ومنع إدخال المساعدات للفلسطينيين.

ورغم التناغم الواضح والانسجام السياسي والاستخباراتي والإعلامي المعروف والمعلن للجميع، بين
مصر و”إسرائيل”، منذ بداية الحرب، والذي يُعد امتدادًا منطقيًا للعلاقة القوية التي تجمع الرئيس
المصري عبــد الفتــاح الســيسي ورئيــس الحكومــة الإسرائيليــة بنيــامين نتنيــاهو منــذ ، في مقابــل
الخذلان الفج لأكثر من مليوني فلسطيني محاصرين داخل قطاع غزة لأكثر من سبعة أشهر، لم يكن
ــد مــن الجــانب المصري بمــا يخــدم أهــدافها ي ــد المز ي ــا لحكومــة الاحتلال الــتي يبــدو أنهــا تر ذلــك كافيً

وأجندتها.

كيد الأمريكي الإسرائيلي في مواجهة النفي المصري، تبقى تلك الاتهامات بين الحلفاء محل وبين التأ
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نقـاش، في ظـل حالـة الفـوضى الـتي تخيـم علـى المشهـد، وفشـل المحتـل في تحقيـق أهـدافه مـن تلـك
الحرب وتعريض سمعته الدولية للخطر في ظل شبح العزلة الذي يطل برأسه، ليبقى السؤال: لماذا
انقلبت أمريكا و”إسرائيل” على الجانب المصري؟ وما الأهداف الحقيقية وراء تصاعد تلك الانتقادات

وإحراج مصر شعبيًا وسياسيًا وأخلاقيًا؟

تزايد حدة الانتقادات لمصر
في يوم واحد فقط، صبيحة اليوم الأربعاء، تعرضت مصر لانتقادين حادين في نفس التوقيت، كلاهما
يحمل إدانة مباشرة لها بشكل يورطها بصورة أو بأخرى في جرائم الإبادة التي يتعرض لها شعب غزة.

الانتقاد الأول: نقلته الصحيفة العبرية “timesofisrael” على لسان مسؤول كبير في إدارة الرئيس
الأمريـكي جـو بايـدن، قـال إن مصر حجبـت المساعـدات الإنسانيـة الـتي تقـدمها الأمـم المتحـدة إلى غـزة،
والجانب المصري يمنع تلك المساعدات حتى يستقر الوضع في معبر رفح، وأضاف “لا نعتقد أنه ينبغي

تجميد المساعدات لأي سبب كان، معبر كرم أبو سالم يجب أن تمر هذه المساعدات عبره”.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي ثان قوله: “مصر حذرت إسرائيل من أنها ستغلق المعبر إذا لم تنسق
إسرائيل بشكل كامل عملياتها العسكرية عند البوابة مع القاهرة، وهو ما فشلت تل أبيب في القيام
به”، لافتًا إلى أن الجانب المصري “غير مستعد لإعادة فتح المعبر طالما أن الجيش الإسرائيلي هو الذي

يقوم بتأمين الجانب الآخر، ولا يريد أن يُنظر إليه على أنه متواطئ مع احتلال إسرائيل للبوابة”.

https://x.com/TigayBarry/status/1793052618119409740

الانتقاد الثاني: كشفته شبكة “CNN” الأمريكية، حين نقلت عن  مصادر مطلعة على مفاوضات
اتفاق التبادل بين الحكومة الإسرائيلية وحماس قولهم إن مسؤولاً كبيرًا في المخابرات المصرية يدعى
أحمـد عبـد الخـالق غـير بعـض بنـود الاتفـاق الـذي وافقـت عليـه المقاومـة الفلسـطينية مطلـع مايو/آيـار

الجاري دون علم تل أبيب وأطراف الوساطة الآخرين، الدوحة وواشنطن.

ولفتت الشبكة نقلاً عن مصادرها إلى أن الشروط التي غيرتها المخابرات المصرية تتعلق باقتراح وقف
إطلاق النار بشكل مستدام، وهو الشرط الذي تحفظت عليه الحكومة الإسرائيلية قبل ذلك، لافتة
إلى أن الصيغة التي خ بها الاتفاق الذي وافقت عليه الحركة لم تكن هي ذاتها التي وافقت عليها تل
أبيــب، وهــو مــا أدى في النهايــة إلى رفــض الجــانب الإسرائيلــي للصــفقة، مــا نجــم عنــه إجهاضهــا مــن

يًا. الأساس واستمرار الحرب حتى اليوم وإصرار الاحتلال على اجتياح رفح بر

وقــال أحــد المصــادر الثلاث للشبكــة الأمريكيــة: “لقــد تــم خــداعنا جميعًــا”، منوهًــا إلى أن مــدير وكالــة
يــة، بيــل بيرنــز، أحــد مــن قــادوا جهــود الوساطــة الأمريكيــة في هــذا الملــف، كــان غاضبًــا المخــابرات المركز

ومحرجًا عندما وصلته أنباء مفادها أن المصريين غيروا شروط الاتفاق.

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/us-pans-egypt-for-withholding-un-aid-for-gaza/
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ير الخارجية، محمد بن عبد فيما قال مصدر آخر أن قطر أبلغت “إسرائيل” على لسان رئيس وزرائها ووز
الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن مصر تصرفت بمفردها، بهدف إقناع حماس بالاتفاق بعدما رفضته

أول مرة بسبب التعنت الإسرائيلي.

https://x.com/cnnarabic/status/1793164892876206351

سياق مهم
السياق الذي جاءت فيه تلك الانتقادات والاتهامات يتضمن حزمة من المؤشرات التي يجب التوقف
يــات ومــدلولات هــذا الانقلاب النــاعم مــن حلفــاء النظــام المصري عليــه بهــذا عنــدها ابتــداء لفهــم رمز
الشكـل كخطـوة أولى للتوصـل إلى الـدوافع والأهـداف الـتي يسـعى الاحتلال لتحقيقهـا مـن وراء تلـك

الاستراتيجية الهجومية.

– ليســت المــرة الأولى الــتي تتعــرض فيــه مصر لاتهامــات غلــق معــبر رفــح وعرقلــة دخــول المساعــدات،
فســبق أن اتهمــت حكومــة نتنيــاهو علــى لســان أحــد أعضــاء فريقهــا القــانوني أمــام محكمــة العــدل

الدولية الجانب المصري بأنه المسؤول عن معبر رفح وأن دخول المساعدات لغزة مسؤوليته المنفردة.

ثـم عـاود الرئيـس الأمريـكي الاتهامـات ذاتهـا، منوهًـا إلى أن السـيسي كـان قـد رفـض فتـح المعـبر وبعـد
ضغوط متواصلة من بايدن نفسه، استجاب في نهاية المطاف وسمح بفتح المعبر وإدخال المساعدات،

وهي السردية ذاتها التي يرددها الإعلام الأمريكي والعبري على حد سواء.

– اتهـام “إسرائيـل” علـى لسـان بعـض مـن نخبتهـا السياسـية والعسـكرية للجـانب المصري بمساعـدة
المقاومة الفلسطينية من خلال إدخال المساعدات والأسلحة عبر الأنفاق الحدودية بين البلدين، بل
وصــلت الاتهامــات إلى الحــديث عــن تهريــب قــادة المقاومــة وعــدد مــن الأسرى للأراضي المصريــة حــتى

يكونوا بمأمن عن الاستهداف الإسرائيلي.

كـثر مـن مـرة منـذ بدايـة الحـرب، رغـم التحـذيرات – التحـرش الإسرائيلـي العسـكري والسـياسي بمصر أ
المصريـة، حيـث اسـتهداف معـبر رفـح، وتعريـض اتفاقيـة السلام مـع مصر للخطـر في ضـوء الإصرار علـى
احتلال معبر فيلادلفيا الحدودي، هذا بجانب سقوط بعض الصواريخ داخل الأراضي المصرية ما نجم

عنه عدد من الإصابات في صفوف المصريين.

– أســفرت تلــك التحركــات عــن إحــراج النظــام المصري علــى طــول الــوقت، شعبيًــا وسياســيًا، مصريًــا
وعربيًــا، أخلاقيًــا وأمنيًــا، بــالتزامن مــع تصاعــد الانتقــادات الجماهيريــة الموجهــة للنظــام المصري بســبب
تخــاذله عــن نصرة الفلســطينيين ومشــاركته جيــش الاحتلال في حصــار شعــب غــزة وتخلــي مصر عــن

دورها ومسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية التي تُشارك مصر تل أبيب في تصفيتها.

– اللافـت هنـا أنـه ورغـم كـل تلـك الانتقـادات الـتي وضعـت النظـام المصري في وضعيـة حرجـة داخليًـا



وخارجيًا، فإن رد الفعل الرسمي المصري لم يتناسب مطلقًا مع هذا الهجوم، ولم يلجأ المصريون إلى ما
لديهم من أوراق ضغط يمكنها قلب الطاولة، حيث الاكتفاء ببيانات التحذير والشجب والنفي دون
أن يستتبع ذلك تحركات عاجلة تنافي وتناقض تلك الانتقادات – التي تصفها القاهرة بالادعاءات -،

وهو الأمر الذي أثار الكثير من الشكوك بشأنها وموضوعيتها.

 أهداف رئيسية
يســعى الاحتلال وحليفــه الأمريــكي مــن وراء تلــك الانتقــادات الموجهــة للقــاهرة إلى تحقيــق  أهــداف
رئيسية، جميعها أو بعضها، وكلها تخدم الأجندة الإسرائيلية التوسعية وتقلل نسبيًا من رقعة العزلة

الدولية التي تتمدد يومًا تلو الآخر.

أولاً: الضغط على مصر.. وذلك بهدف:

– أن تمارس القاهرة ضغوطًا إضافية على حماس لتقديم المزيد من التنازلات، حيث يحاول الجانب
المصري حينها تبرئة ساحته من تهم عرقلة صفقة التبادل والتخندق إلى صف المقاومة على حساب

كثر بشأن النقاط الخلافية. الكيان المحتل عبر دفع المقاومة لمرونة أ

– احتمالية أن يقود هذا الضغط إلى اضطرار المصريين فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين، بعد اتهام
مصر بالمشاركـة في الحصـار وحـرب التجويـع، بمـا يسـمح بـالنزوح الفلسـطيني للأراضي المصريـة وهـو مـا
تخطط له “إسرائيل” حيث مخطط التهجير وتفريغ رفح ومن ثم غزة من سكانها تمهيدًا لاحتلالها

مرة أخرى والقضاء على المقاومة وتصفية القضية برمتها.

– إجبار مصر – عبر التلويح بورقة استبعادها من الملف الفلسطيني أو تقزيم دورها بعد التشكيك في
نزاهتها كوسيط – على تقديم تنازلات بشأن مواقفها السياسية تجاه القضية الفلسطينية وتلبية ما

يُطلب منها عبر الشريك الأمريكي تحديدًا، بما يصب في النهاية في صالح الأجندة الصهيوأمريكية.

ثانيًا: غسل السمعة الإسرائيلية دوليًا.. تواجه حكومة الاحتلال انتقادات دولية حادة بسبب حرب
كمله، وهي الحيثيات التجويع التي تشنها ضد سكان غزة، والحصار المطبق المفروض على القطاع بأ
الــتي اســتندت إليهــا جنــوب إفريقيــا في دعواهــا المرفوعــة أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، كــذا قائمــة

الاتهامات التي يواجهها نتنياهو وجنرالاته أمام الجنائية الدولية.

تلـك الاتهامـات الـتي عرضـت سـمعة الاحتلال للتشـويه وأجهضـت عمـل سـنوات طويلـة حـاول فيهـا
ية، ومن ثم كان لا بد من تخفيف حدة الكيان تصدير صورة الدولة الحقوقية الديمقراطية الحضار
تلـك الانتقـادات بـأي طريقـة كـانت، ولم يجـد الإسرائيليـون أفضـل مـن مصر لتحميلهـا مسـؤولية هـذا
التجويع بحكم الجغرافيا الذي تربطها بقطاع غزة وسيطرتها على معبر رفح الذي تنفض تل أبيب
يــدها منــه وعنــه، لتجعــل مــن الجــانب المصري المســحوق الأكــثر بياضًــا لغســل ســمعتها الإنسانيــة

والحقوقية.



كيد على أن “إسرائيل” هي التي تعرقل عمل المعبر، ورغم النفي المصري المتكرر لتلك الادعاءات والتأ
فإن ذلك لم يثن الاحتلال والولايات المتحدة عن تكرار ذات الاتهامات دون أن يتجاوز رد الفعل المصري

حاجز التصريحات المنددة وفقط.

ــرز لتصاعــد الاحتقــان ــا: تبرئــة نتنيــاهو وحكــومته أمــام الــرأي العــام الإسرائيلــي.. المحــرك الأب ثالثً
الشعبي ضد حكومة نتنياهو يتعلق بعرقلته لصفقة تبادل للأسرى مع حماس، رغم مزاعمه المستمرة
أن الكرة في ملعب المقاومة وأنها من تقف حجر عثرة أمام أي مسار للتهدئة، وهي المزاعم التي فندتها
حمـاس بقبـول المقـترح الـذي قـدمه الوسـطاء ووافقـت عليـه بدايـة الشهـر الجـاري، الأمـر الـذي وضـع
الحكومة في مأزق كبير، وعليه كان لا بد من الخروج منه بأي ثمن، لا سيما بعد تجاوز الاحتجاجات

خطوطها الحمراء.

ير الذي نشرته “CNN ” لخدمة الأجندة الإسرائيلية، حيث تحميل القاهرة – ومن ثم قد يأتي التقر
كالمعتاد – مسؤولية ما حدث، وأنها من غيرت في بنود الاتفاق، وخدعت الوسطاء وطرفي الأزمة في آن
يـن واحـد، وعليـه يتطهـر نتنيـاهو مـن تهـم عرقلـة صـفقة التبـادل والعمـل لأجـل إطلاق سراح المحتجز

لدى حماس.

غـير أن هـذا الأمـر قـد يصـطدم بمقاربـة المنطـق والواقـع، فليـس مـن المعقـول أن تقـدم مصر لحمـاس
يًـا، كـذا مـن الصـعب ألا تكـون هنـاك موافقـة أوليـة مـن الجـانب مقترحًـا لم يتوافـق عليـه أمريكيًـا وقطر
الإسرائيلي ومنح الضوء الأخضر لتقديم هذا الاتفاق، وهو ما كشفته ردود الفعل الأولية بعد إعلان
حماس موافقتها على المقترح، حيث وصف مسؤولون أمريكيون المقترح بأنه مقبول حتى وإن كانت

هناك بعض النقاط المتحفظ عليها، ما يعني أنهم اطلعوا على تفاصيله مسبقًا.

إلا أن الصدمـة والمفـاجأة كـانت في موافقـة حمـاس علـى الوثيقـة مـن الأسـاس، وهـو الأمـر الـذي كـان
مستبعدًا وفق الأجواء والتجارب السابقة، ما وضع نتنياهو وحكومته ومعهم إدارة بايدن في ح
كبير بعدما سقطت شماعة عرقلة المقاومة للمفاوضات، وعليه كان لا بد من البحث عن آلية يتنصل

بها نتنياهو من الاتفاق ويحمل مسؤولية عرقلته لجهة أخرى.

القاهرة في مأزق
تكثيف الانتقادات وتشديد الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على القاهرة وضعها في مأزق كبير، وحشرها
ــة، لم يعــد يجــدي معهــا الاكتفــاء بــدور المــدافع في قفــص الاتهــام، دون الهجــوم في زاويــة ضيقــة للغاي
كبر قدر ممكن من النقاط يزود بها المصريون عن سمعتهم العربية والإسلامية تجاه والمباغتة لتحقيق أ

القضية الفلسطينية، وهنا فالجانب المصري أمام سيناريوهين لا ثالث لهما:

يو الأول: تفنيــد تلــك الاتهامــات وتكذيبهــا باســتخدام مــا لــدى مصر مــن أوراق ضغــط ومــا الســينار
كثرهـا، يمكـن مـن خلالهـا تعـويض مـا فاتهـا وتصـحيح المسـار واسـتعادة حضورهـا العـربي والإقليمـي، أ



ومنها: معاهدة السلام وملحقاتها بشأن محور فيلادلفيا، فتح معبر رفح للمساعدات فقط وإجبار
الاحتلال على إدخال الشاحنات على مرأى ومسمع من الجميع، التلويح بورقة العلاقات الاقتصادية
بين البلــدين والــتي تشكــل رقمًــا مهمًــا في الاقتصــاد الإسرائيلــي، ملاحقــة الاحتلال دوليًــا عــبر منصــات
العــدل والجنائيــة الــدوليتين، تشكيــل لــوبي عــربي ضاغــط علــى الاحتلال وتهديــد مصــالحه ومصالــح

الحلفاء في المنطقة.

ــرد الــذي ســيترتب عليــه يو الثــاني: الاكتفــاء بالصــمت أو بيانــات الشجــب والإدانــة، وهــو ال الســينار
مســارين: أولهمــا اســتمرار “إسرائيــل” في اتهاماتهــا واحــدًا تلــو الآخــر، وتحويلهــا مصر إلى “مســحوق
غسيل” جاهز ومضمون لغسل سمعة الاحتلال المشينة، ثانيها التشكيك في النفي المصري في مقابل
ترجيح الاتهامات التي تتعرض لها القاهرة، وهو ما سيقزم من دور مصر الإقليمي ويطيح بها خا
يــد التهــام القضيــة كملهــا، مــا يخــدم بطبيعــة الحــال مخطــط الاحتلال الــذي ير المعادلــة الإقليميــة بأ

الفلسطينية دون منغصات.

وفي الأخـير.. فـإن الكـرة الآن في ملعـب الدولـة المصريـة، إمـا أن تعـود – ولـو متـأخرًا – وتنخـرط بشكـل
مؤثر في المشهد الفلسطيني وتستعيد في الرمق الأخير من المباراة ثقلها الإقليمي مرة أخرى عبر بوابة
غزة، خاصة بعد تلاعب الحلفاء بها ونسفهم لكل المقاربات التي استندت إليها القاهرة في موقفها
المنبطح، وإما أن تواصل تخاذلها وخدمتها للأجندة الصهيونية، الأمر الذي يخرجها بعيدًا عن الملعب

ويقذفها باتجاه المدرجات وليس حتى على مقاعد البدلاء.
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